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في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا، اتبّع القادة الأتراك سياسة الموازنة بين الرغبة في مساعدة كييف
يــة مــع موســكو وذلــك في إطــار ية العلاقــات التجار في الــدفاع عــن نفســها والحفــاظ علــى اســتمرار

محاولاتهم إنقاذ الاقتصاد التركي المتعثرّ.

زوّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أوكرانيا بطائرات مسيرة مسلّحة لعبت دورًا في صدّ الهجوم
الـروسي. قـالت تركيـا إنهـا منعـت بعـض السـفن الحربيـة الروسـية مـن المـرور عـبر مضيـق البوسـفور إلى
البحر الأسود. وفي الوقت نفسه، امتنعت تركيا عن الانضمام إلى الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء
حلف الناتو في فرض عقوبات على روسيا ويعود ذلك جزئيًا إلى رغبتها في حماية اقتصادها المتضرر

فعلاً من التضخم من التداعيات الناجمة عن هذه الحرب.

ــوتين”. يرتبــط يلينســكي وب ــا الحفــاظ علــى صــداقتنا مــع ز في  آذار/ مــارس، قــال أردوغــان “علين
الاقتصاد التركي ارتباطًا وثيقًا باقتصاد روسيا وأوكرانيا. تعد روسيا أهم شريك تجاري لتركيا بإجمالي
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ية بلغت  مليار دولار في سنة ، وذلك وفقًا لبيانات الحكومة التركية، كما أنها مبادلات تجار
ا رئيسيًا للقمح. في

ِ
كبر مورد للغاز الطبيعي لتركيا بتوفير حوالي ثلث وارداتها، فضلا عن كونها مُنتجً أ

يبًا المقابل، بلغ حجم التجارة بين تركيا وأوكرانيا  مليارات دولار لكنّها توقّفت الآن بشكل كامل تقر
بسبب الحرب.

في الأيـام الأولى مـن الغـزو، تـدافع المواطنـون الأتـراك علـى محلات البقالـة بحثًـا عـن السـلع الأساسـية
يـت عبـاد الشمـس الأوكـراني علـى الرغـم مـن أن الحكومـة نفـت وجـود أيّ مشاكـل في الإمـداد. مثـل ز
تعطلّت حركة السفن التركية التي تحمل مختلف أنواع الشحنات ـ من الشاحنات إلى الخضار ـ إلى

كثر من  متجر تركي لبيع الملابس في أوكرانيا منذ بدء الحرب. أوكرانيا فيما أغلق أ

هذا الأسبوع، قال رئيس اتحاد الأعمال الرئيسي في تركيا “توسياد” إنّ الحرب كلّفت الاقتصاد التركي
ما يصل إلى  مليار دولار. وحسب يوسف يجيت ينر، المدير العام لشركة “جنك رورو” التركية التي
تنقل الشاحنات عبر البحر الأسود بمعدل تسع مرات في الأسبوع، “تشهد التجارة عبر البحر الأسود

جمودًا تامًا بسبب الحرب”، مضيفًا أنّ العودة إلى العمل قد تستغرق سنوات”.

اضطرت تركيا إلى تقليص شحنة قمح في وقت سابق من هذا الشهر بسبب ارتفاع الأسعار، وتبحث
ــات الدوليــة الآن عــن أســواق بديلــة وســط مخــاوف مــن تعطــل الإمــدادات الروســية. تهــدد العقوب
بتفكيـك جـزء كـبير مـن تجارتهـا مـع روسـيا، لكـنّ الخـوف الأكـبر يكمـن في أنّ ارتفـاع أسـعار الطاقـة قـد

يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

إن الأسعار التي لا تتوقف عن الارتفاع مثّلت معضلة بالنسبة لتركيا في السنوات الأخيرة، وتتسبب



الآن في تلاشي دعــم النــاخبين لأردوغــان مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات الرئاســية المقُــرّر عقــدها الســنة
كـثر مـن  في المئـة في شبـاط/ فبرايـر، وهـو أعلـى معـدل المقبلـة. ارتفـع معـدل التضخـم الرسـمي إلى أ
تشهـده البلاد منـذ  عامًـا وواحـد مـن بين أعلـى المعـدلات في العـالم. كمـا قفـز مـؤشر مينمين – وهـو
كثر من  في المئة في نفس الشهر مقابل  في المئة في الشهر مقياس لتضخم أسعار الغذاء ـ إلى أ

السابق.

قال عامل في مطعم يبلغ من العمر  عامًا يتسوق من أحد أسواق المنتجات الطازجة في إسطنبول
يــد لأولادي”، مشــيرًا إلى كيــس ورقي صــغير يحمــل حبتين أو ثلاث مــن الفراولــة “لا يمكنــني شراء مــا أر

اشتراها لابنته ذات الخمس سنوات “هذا كل ما يمكنني شراؤه”.

وحسب ما أشار إليه محلل الأسواق الناشئة في شركة “بلو باي” لإدارة الأصول في لندن تيموثي آش
فإنّ “قطاع الطاقة في تركيا والسياحة والواردات الغذائية تتعرض للضرر على جميع الجبهات”.

مــع تراجــع قيمــة اللــيرة التركيــة وارتفــاع معــدلات التضخــم يســتعيض الأتــراك عــن عملتهــم المحليــة
بـالعملات المشفـرة. وهنـا تـشرح شيلـبي هوليـداي مـن صـحيفة “وول ستريـت جورنـال” مـا قـد يعنيـه

ذلك بالنسبة للاقتصاد التركي وسوق التشفير بشكل عام.

بـدأت صدمـة الحـرب تطغـى علـى محـاولات أردوغـان تحقيـق الاسـتقرار الاقتصـادي بعـد أزمـة العملـة
السنة الماضية، حين خسرت الليرة التركية  بالمئة من قيمتها مقابل الدولار في الربع الرابع فقط من
السـنة. دفـع الركـود الملايين مـن الأتـراك نحـو عتبـة الفقـر ويُهـدد بتقـويض موقـف أردوغـان بعـد حكـم

البلاد لمدة  سنة مع تراجع الدعم الشعبي حسب ما تظهره استطلاعات الرأي.

قبل الهجوم الروسي، كانت الحكومة التركية تحاول تثبيت سعر الليرة دون الترفيع في أسعار الفائدة،
كجــزء مــن رؤيــة أردوغــان الاقتصاديــة غــير التقليديــة الــتي تهــدف إلى تحفيز النمــو الاقتصــادي. ويــوم
الخميس، أعلن البنك المركزي التركي تثبيت نسبة الفائدة عند  بالمئة. في الأثناء، نجح المسؤولون
الأتــراك في تنســيق الســياسات الاقتصاديــة علــى غــرار بيــع الســندات الأجنبيــة ومقايضــة العملات مــع

الإمارات العربية المتحدة والاستفادة من برنامج الادخار المتخصص.
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حاولت تركيا – شأنها شأن الدول الأخرى – التوسط مباشرة في الأزمة من خلال استضافة اجتماع
ير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ونظيريه الروسي ثلاثي في وقت سابق من هذا الشهر بين وز

والأوكراني.

مــع أن القمــة لم تســفر عــن أي نتــائج دبلوماســية تُــذكر إلا أنهــا نجحــت في تســليط الضــوء علــى تركيــا
بصفتها وسيطًا طموحًا في الشؤون الإقليمية. وأشاد الرئيس بايدن، في اتصال هاتفي مع أردوغان
في نفــس يــوم الاجتمــاع، بجهــود تركيــا للوساطــة. كمــا زار تركيــا في الأيــام الأخــيرة قــادة أجــانب مثــل

المستشار الألماني أولاف شولتز والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ وغيرهم من المسؤولين.

قال أيدين سلكان، المحلل الأمني والدبلوماسي التركي الكبير السابق: “هذا ما يتيح لتركيا أو للرئيس
كـــبر للمنـــاورة الدبلوماســـية”، وأضـــاف أن “أردوغـــان يحـــاول التقليـــل مـــن الـــضرر أردوغـــان مجـــالاً أ

الاقتصادي وتعظيم المكانة الدولية لتركيا”.

وفقًـا لغرفـة النقـل البحـري التركيـة، فـإن تـأثير الحـرب يسـتمر في الانتشـار عـبر البحـر الأسـود وأدى إلى
تعطيل جزء كبير من صناعة الشحن في تركيا التي تمثل . بالمئة من إجمالي الاقتصاد. وحُوصرت
اثنتـــان مـــن ســـفن “ســـينك رورو” و فـــردا مـــن طاقمهـــا في مينـــاء تشورنونورســـك الأوكـــراني ولا
يســتطيعون العــودة، بينمــا ظــل الســائقون الأوكرانيــون عــالقين في تركيــا. ووفقًــا لرئيســها التنفيــذي،

خسرت الشركة  ألف دولار في أسبوع واحد.

أمضى ينر أيامه الأخير في عقد اجتماعات الأزمات وهو يعمل على إخراج طاقمه من أوكرانيا، مشيرًا
إلى أن طاقم السفن يمكنه سماع الانفجارات ورؤية وميض من الاشتباكات القريبة. ووفقًا لما ذكره



 هاكــان ســينديك، نــائب رئيــس رابطــة مــالكي ومشغلــي الســفن الساحليــة “كوســدير”، لا تــزال
سفينة مملوكة لتركيا و من أفراد الطاقم عالقين في المياه الأوكرانية في الوقت الحالي.

حتى إن تمكنت الشركات التركية من إيجاد طريقة لدفع الأموال لنظرائها
الروس، فإنها لا تعرف ما إذا كان بإمكانها إعادة تصدير السلع الغذائية مثل

الدقيق والمعكرونة ومنتجات الصلب المصنوعة من مواد روسية بسبب
العقوبات

تقول مجموعات صناعية إن الشركات التركية التي تأمل في استئناف التجارة مع روسيا تجد نفسها
مجمدة بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو، بما في ذلك الحظر الجزئي على وصول

روسيا إلى نظام “سويفت” للمدفوعات.

ذكر سينديك أنه حتى إن تمكنت الشركات التركية من إيجاد طريقة لدفع الأموال لنظرائها الروس،
فإنهـا لا تعـرف مـا إذا كـان بإمكانهـا إعـادة تصـدير السـلع الغذائيـة مثـل الـدقيق والمعكرونـة ومنتجـات
الصــلب المصــنوعة مــن مــواد روســية بســبب العقوبــات المفروضــة علــى روســيا. وأضــاف “يمــر الجميــع

بنفس الوضع، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث”.

قبــل جائحــة كوفيــد-، تعــرض القطــاع الســياحي الــذي يســاهم بنحــو  بالمئــة مــن النــاتج المحلــي
الإجمالي لتركيا ويمثّل مصدرًا مهما للعملة الأجنبية لضربة قوية. شكل السياح من روسيا وأوكرانيا

ربع إجمالي الوافدين إلى تركيا السنة الماضية، ولكن هذا التدفق قلّ في الوقت الراهن.

في غضــون ذلــك، كــان البنــك المركــزي الــتركي يســتنفذ أصــوله الأجنبيــة في محاولــة لــدعم اللــيرة. وقــد
أظهرت بيانات عامة أن البنك المركزي باع إجمالي . مليار دولار للشركات المملوكة للدولة في شباط/
فبراير. ويقول محللون إن جهود دعم الليرة، التي بدأت في كانون الأول/ ديسمبر، تسارعت منذ بداية
كد الاقتصادي التركي أوغور غورسيس إن احتياطي البنك قد انخفض بنحو ملياري دولار الحرب. وأ

في يوم واحد في أواخر شباط/ فبراير.

المصدر: وول ستريت جورنال
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